
ذكرى شهادة وليدالكعبة في الكوفة

منالاياتالكريمةبحقأميرالمؤمنينالامامعليبنابيطالب (عليهالسلام) قولهتعالى:

ـوالذيجاءبالصدقوصدّقبهأولئكهمالمتقون. صدقاللهالعليالعظيم وقالالشاعر: ـ

ناشدالإسلامعنمصابـــــــه.....أصيـببالنبيأمكتابــــــه

بلىقضىنفـسالنبيالمصطفى.....وأدرجالليلةفيأثوابـــــه

فاصفروجــــهالدينلاصفـراره.....وخضــبالإيمانلختضابـه

قتلتمالصلاةفيمحرابهــــــــــا.....ياقاتليهوهوفيمحرابـــه ويقولرسولاالله

(صلىاللهعليهوآلهوسلم): إنّاللهجلّجلالهجعللأخيعليّبنأبيطالبفضائللاتحصىكثرة،فمنذكرفضيلةم

نفضائلهمقّراًبهاغفراللهلهماتقدّممنذنبهوماتأخّر،ومنكتبفضيلةمنفضائلهلمتزلالملائكةتستغفر

لهمابقيلتلكالكتابةرسم،ومنأصغىإلىفضيلةمنفضائلهغفراللهلهالذنوبالتياكتسبهابالإستماع،ومن

نظرإلىكتابفيفضائلعليّغفراللهلهالذنوبالتيإكتسبهابالنظر. ثمقال: النظرإلىعليّبنأبيطالب

عبادة،وذكرهعبادة،ولايقبلاللهإيمانعبدمنعبادهكلّهمإلاّبولايتهوالبراءةمنأعدائه.

وعنبريدةالاسلميأنرسولاالله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أمرأصحابهأنيسلمواعلىعلي

(عليهالصلاةوالسلام) بإمرةالمؤمنين،فقالعمربنالخطاب: يارسولاللهأمناللهأممنرسولاالله؟ فقال

(صلىاللهعليهوآله وسلم ): بلمناللهومنرسوله. يقول [ أبو ]

المؤيدالخوارزميفيكتابهالمناقبيرفعهبسندهإلىأبيالأسودالدؤليأنهعادعلياًفيشكوىاشتكاها.

قال: فقلتله: قدتخوفناعليكياأميرالمؤمنينفيشكواكهذه، فقال:

لكنيواللهماتخوفتعلىنفسيلأنيسمعترسولاالله (صلىاللهعليهوآله) يقول: إنكستضربضربةهاهنا -

وأشارإلىرأسه - فيسيلدمهاحتىتخضبلحيتك،يكونصاحبهاأشقاهاكماكانعاقرالناقةأشقىثمود.

وقالالإمامعليبنأبيطالب (عليهماالسلام):

لقدخبرنيحبيباللهوخيرتهمنخلقه،وهوالصادقالمصدوقعنيوميهذا،وعهدإليفيهفقال:

(ياعليكيفبكإذابقيتفيحثالةمنالناستدعوفلاتجابوتنصحعنالدينفلاتعان.

وقدمالأصحابك،وشنفلكنصحاؤك،وكانالذيمعكأشدعليكمنعدوك،إذااستنهضت همصدوامعرضين. وإناستحث

ثتهمأدبروانافرينيتمنونفقدكلمايرونمنقيامكبأمراللهعزوجل،وصرفكإياهمعنالدنيافمنهممنقدحس

متطمعهفهوكاظمعلىغيظه،ومنهممنقتلتأسرتهفهوثائرمتربصبكريبالمنون........

حتىيقتلوكمكرا،أويرهقوكشراوسيسمونكبأسماءقدسمونيبها،فقالوا:

كاهن،وقالواساحر،وقالواكذابمفتر،فاصبرفإنلكفيأسوة.) . لمافرغأميرالمؤمنين (عليهالسلام)

منقتالالخوارجعادإلىالكوفةفيشهررمضان،وقامفيالمسجدوصلىركعتين،ثمصعدالمنبرفخطبخطبةحسناء،



ثمالتفتإلىولدهالحسن (عليهالسلام) فقال: ياأبامحمدكممضىمنشهرناهذا؟ فقال:

ثلاثةعشرياأميرالمؤمنينثمسألالحسين (عليهالسلام) فقال: ياأباعبداللهكمبقيمنشهرناهذا؟

فقال: سبعةعشرياأميرالمؤمنين. فضرب (عليهالسلام) يدهإلىلحيتهوهييومئذبيضاءفقال:

واللهليخضبنهابدمهاإذانبعثأشقاها. وفيحديثآخرقال: جعل (عليهالسلام)

يعاودمضجعهفلاينام،ثميعاودالنظرفيالسماء،ويقول: واللهماكذبتولاكذبت،وإنهالليلةالتيوعدت.

فلماطلعالفجرشدإزارهوهويقول: اشددحيازيمكللموت..... فإنالمـوتلاقيـكا

ولاتجزعمنالموت......... وإنحـلبـواديكـا وخرج (عليهالسلام).

فلماضربهابنملجمـلعنهاللهـقال: فزتوربالكعبة... وكانمنأمرهماكان (صلواتاللهعليه). وكان

(عليهالسلام) يطيلالركوعوالسجودفيالصلاةكعادتهفيالفرائضوالنوافلحاضراقلبه،فلماأحساللعينبه

نهضمسرعا،فأقبليمشيحتىوقفبإزاءالأسطوانةالتيكانالإمامعليهالسلاميصليعليهافأمهلهحتىصلىالرك

عةالأولىوركعالثانيةوسجدالسجدةالثانية،فعندذلكاخذالسيفثمضربهعلىرأسهالشريففلماأحسعليهال

سلاملميتأوهوصبر،فوقععلىوجههقائلا:

بسماللهوباللهوعلىملةرسولالله،هذاماوعدنااللهورسوله،وصدقاللهورسوله. قالالراوي: فلماسمعا

لناسالضجةثارإليهكلمنكانفيالمسجدوصاروايدورونولايدرونأينيذهبونمنشدةالصدمةوالدهشة،ثمأحا

طوابأميرالمؤمنينعليهالسلام،وهويشدرأسهبمئزرهوالدميجريعلىوجههولحيتهوقدخضبتبدمائهوهويقو

ل: هذاماوعدنااللهورسولهوصدقاللهورسوله. ومماقالالراوي: واصطفقتأبوابالجامع،بالدعاءوهبت

ريحعاصفسوداءمظلمة،ونادىجبرئيلبينالسماءوالأرضبصوتيسمعهكلمستيقظ: تهدمتواللهأركانالهدى،

وانطمستواللهنجومالسماء،وأعلامالتقى،وانفصمتواللهالعروةالوثقى،قتلابنعمالمصطفى،قتلالوصيال

مجتبى،قتلعليالمرتضى،قتلواللهسيدالأوصياء،قتلهأشقىالأشقياء. الإمام (عليهالسلام)

يخبرعناستشهادالإمامينالحسنوالحسين (عليهماالسلام) قال:

فلماسمعتأمكلثومنعيجبرئيلعليهالسلاملطمتعلىوجههاوشقتجيبهاوصاحت:

واأبتاهواعلياه،وامحمداهواسيداه. وصارالناسينوحونوينادون: واإماماه،واأميرالمؤمنيناه،ق

َـُتـِلَواللهإمامعابدمجاهدلميسجدلصنمكانأشبهالناسبرسولاللهصلىاللهعليهواله. ثمإنالخبرش

اعفيجوانبالكوفةوانحشرالناسحتىالمخدراتخرجنمنخدورهنإلىالجامعوهمينظرونإلىأميرالمؤمنين

(عليهالسلام)،فدخلالناسالجامع،فوجدواالحسنعليهالسلامورأسأبيهفيحجره،وقدغسلالدمعنهوشدالضربة

،وهيتشخبدما،ووجهه (عليهالسلام) قدزادبياضابصفرة،وهويرمقالسماءبطرفهولسانهيسبحاللهويوحد

ه،وغشيعليه،فصاحالحسنعليهالسلام:

واأبتاهوجعليبكيبكاءعاليا،ففتحعينيهفرأىالحسنعليهالسلامباكيافقالمامنه:

وغداتقتلبعديمسموماومظلوما،ويقتلأخوكبالسيف،وتلحقانبجدكماوأبيكماوأمكما؟.

قالمحمدبنالحنفية: لماكانتإحدىوعشرين،وأظلمالليل،وهيالليلةالثانيةمنالكائنةجمعَأبيأولاد



هوأهلبيتهوودعهم،ثمقاللهم: اللهخليفتيعليكموهوحسبيونعمالوكيل،وأوصىالجميعبلزومالايمانوا

لأديانوالأحكامالتيأوصىبهارسولاللهصلىاللهعليهواله،وهيالوصيةالمتقدمة. وقالمحمدبنالحنفية:

ثمتزايدولوجالسمفيجسدهالشريف،حتىنظرناإلىقدميهوقداحمرتاجميعا،فكبرذلكعلينا،وأيسنامنه،ث

مأصبحثقيلا،فدخلالناسعليهفأمرهمونهاهم،ثمأعرضناعليهالمأكولوالمشروب؟فأبىانيأكلأويشرب،فنظر

ناإلىشفتيهوهمايختلجانبذكراللهتعالى،وجعلجبينهيرشحعرقا،وهويمسحهبيدهقلت:

ياأبتاهأراكتمسحجبينك. فقال: يابنيانيسمعترسولاالله (صلىاللهعليهواله وسلم) يقول:

إنالمؤمنإذانزلبهالموتودنتوفاتهعرقجبينهوصاركاللؤلؤالرطبوسكنأنينه. ثمقال (عليهالسلام)ي

اأباعبداللهوياعون،ثمنادىأولادهكلهمبأسمائهم،صغيراوكبيراواحدابعدواحد،وجعليودعهمويقول:

اللهخليفتيعليكم،أستودعكمالله،وهميبكون. ،فقاللهولدهالحسن (عليهالسلام) مادعاكإلىهذا؟

فقاللهيابنيانيرأيتجدكرسولاالله (صلىاللهعليهواله وسلم) فيمناميقبلهذهالكاينةبليلةفشكوتإلي

هماأنافيهمنالتذللوالأذىمنهذهالأمة،فقالليادععليهم،فقلتاللهمأبدلهمبيشرامني،وأبدلنيبهمخي

رامنهم. فقال: قداستجاباللهدعاك،سينقلكإلينابعدثلاث،وقدمضتالثلاث،ياأبامحمدأوصيكبأبيعبدا

للهخيرا،فأنتمامنيوأنامنكما. ثمالتفتإلىأولادهالذينهممنغيرفاطمة

(عليهاالسلام)،وأوصاهمانلايخالفواأولادفاطمةعليهاالسلام - يعنيالحسنوالحسين (عليهماالسلام)

-. ثمقال: أحسناللهلكمالعزاء،ألاوانيمنصرفعنكموراحلفيليلتيهذهولاحقبحبيبيمحمدصلىاللهعليه

والهكماوعدني،فإذاأنامتفغسلنيوكفنيوحنطنيببقيةحنوطجدكرسولاللهصلىاللهعليهوالهفإنهمنكافو

رالجنةجاءبهجبرئيل (عليهالسلام) إليه،ثمتقدمياأبامحمدوصلعلي،يابنيياحسنوكبرعليسبعا،واعل

مأنهلايحلذلكلأحدغيري،إلاعلىرجليخرجفيآخرالزماناسمهالقائمالمهديمنولدالحسين (عليهالسلام) ي

قيمإعوجاجالحق،ثمغيبقبري،ثميابنيبعدذلكإذاأصبحالصباحأخرجواتابوتاإلىظهرالكوفةعلىناقة،و

أمرْبمنْيسيرهابمابانيسيرهاكأنهاتريدالمدينة،بحيثيخفىعلىالعامةموضعقبريالذيتضعنيفيه،وك

أنيبكموقدخرجتعليكمالفتنمنهاهناوهاهنا ! فعليكمبالصبر،فهوالعاقبة. ثمقالياأبامحمدوياأب

اعبداللهاصبراحتىيحكماللهوهوخيرالحاكمين،ثمقالياأباعبداللهأنتشهيدهذهالأمة،فعليكبتقوىال

لهوالصبرعلىبلائه،ثمأغميعليهساعةوأفاقوقالهذارسولاالله (صلىاللهعليهواله) وعميحمزةوأخيجعفرو

أصحابرسولاللهصلىاللهعليهوالهوكلهميقولعجلقدومكعلينا،فإنامشتاقون،ثمأدارعينيهفيأهلبيتهك

لهموقالأستودعكماللهجميعا،اللهخليفتيعليكموكفيباللهخليفة،ثمقالوعليكمالسلاميارسلربي،ثمقا

للمثلهذافليعملالعاملون (اناللهمعالذيناتقواوالذينهممحسنون)

وعرقجبينه،وهويذكراللهكثيرا. ومازاليتشهدالشهادتينثماستقبلالقبلةوغمضعينيهومدرجليهوأسبل

يديهوقالأشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلاشريكله،وأشهدأنمحمداعبدهورسولهثمقضىنحبه (عليهالسلام). فكا

نذلككيومماتفيهرسولالله،فلماأظلمالليلتغبرأفقالسماءوارتجتالأرضوجميعمنعليهابكوا،وكنانسمع

جلبةوتسبيحافيالهواء،فعلمناانهاأصواتالملائكة،فلميزلكذلكإلىأنطلعالفجر.



قالمحمدبنالحنفيةثمأخذنافيجهازهليلا،وكانالحسن (عليهالسلام) يغسله،والحسين (عليهالسلام)

يصبعليهالماء،ثمنادىالحسن (عليهالسلام) أختهزينبوأمكلثوموقال:

ياأختاههلميبحنوطجديرسولاالله (صلىاللهعليهواله وسلم) فبادرتزينبمسرعةأتتهبه.

قالفلمافتحتهفاحتالداروجميعالكوفةوشوارعهالشدةرائحةذلكالطيبثملفوهبخمسةأثوابكماأمر

(عليهالسلام) ثموضعوهعلىالسرير.....وضجتالكوفةبالبكاءوالنحيب،وخرجنالنساءيتبعنهلاطماتحاس

رات،فمنعهنالحسن (عليهالسلام)

ونهاهنعنالبكاءوالعويلوردهنإلىأماكنهن،والحسينعليهالسلاميقول: لاحولولاقوةإلاباللهالعليالع

ظيم،إناللهوإناإليهراجعون،ياأباهواانقطاعظهراهمنأجلكتعلمناالبكاء،إلىاللهالمشتكى....

وألحدأميرالمؤمنين (عليهالسلام) عندطلوعالفجر. وقفةصعصعةبنصوحانعلىالقبرالمطهر

قالالراويلماألحدأميرالمؤمنين (عليهالسلام) وقفصعصعةبنصوحانالعبديعلىالقبر،ثمقال: بأبيأن

توأميياأميرالمؤمنين،ثمقالهنيئالكياأباالحسنفقدطابمولدكوقوىصبركوعظمجهادكوظفرتبرأيكورب

حتتجارتكوقدقدمتعلىخالقك،فتلقاكاللهببشارتهوحفتكملائكتهواستقررتفيجوارالمصطفىفأكرمكاللهب

جوارهولحقتبدرجةأخيكالمصطفىوشربتبكأسهالأوفى،فأسالاللهانيمنعليناباقتفاءأثركوالعملبسيرتك

والموالاةلأوليائكوالمعاداةلأعدائك،وانيحشرنافيزمرةأوليائك. فقدنلتمالمينلهأحدوأدركتمالمي

دركهأحدوجاهدتفيسبيلربكبينأخيكالمصطفىحقجهادهوقمتبديناللهحقالقيامحتىأقمتالسننوأبرتالف

تنواستقامالاسلاموانتظمالايمان،فعليكمنيأفضلالصلاةوالسلامبكاشتدظهرالمؤمنينواتضحتأعلامالسبلوأ

قيمتالسنن،وماجمعلأحدمناقبكوخصالكسبقتإلىإجابةالنبيصلىاللهعليهوالهمقدمامؤثراوسارعتإلىن

صرتهووقيتهبنفسكورميتبسيفكذاالفقارفيمواطنالخوفوالحذروقصماللهبككلجبارعنيد،وذلبككلذيبأ

سشديدوهدمبكحصونأهلالشركوالبغيوالكفروالعدوانوالردى،وقتلبكأهلالضلالمنالعدا،فهنيئاياأميرا

لمؤمنينكنتأقربالناسمنرسولالله،وأقلهمسلماوأكثرهمعلماوفهما،فهنيئالكياأباالحسنلقدشرفالل

همقامك،وكنتأقربالناسإلىرسولاللهصلىاللهعليهوالهنسبا،وأولهمإسلاماوأكثرهمعلماوأوفاهميقين

اوأشدهمقلباوأبذلهملنفسهمجاهداوأعظمهمفيالخيرنصيبا،فلاحرمنااللهأجركولاأضلنابعدك،فواللهل

قدكانتحياتكمفاتحللخيرومغالقللشر،وانيومكهذامفتاحكلشر،ومغلاقكلخير،ولوأنالناسقبلوامنكلأك

لوامنفوقهمومنتحتأرجلهم،ولكنهمآثرواالدنياعلىالآخرة،ثمبكىبكاءشديداوأبكىكلمنكانمعه،وعدل

واإلىالحسنوالحسينعليهماالسلامومحمدوجعفروالعباسوعونوعبداللهعليهمالسلامفعزوهمفيأبيهمعلي

هالسلاموانصرفالناسورجعأولادأميرالمؤمنينعليهالسلاموشيعتهمولميشعربهمأحدمنالناس. فلماطلعا

لصباحوبزغتالشمسأخرجواتابوتامندارأميرالمؤمنينعليهالسلاموأتوابهإلىالمصلىبظاهرالكوفة،ثم

تقدمالحسنعليهالسلاموصلىعليهورفعهعلىناقةوسيرهامعبعضالعبيد.

فسلامعليكيايعسوبالدينواماموقائدالغرالمحجلينعليااميرالمؤمنينيوماستشهدتويومتبعثحيا. 
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